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  : ملخص

ھدفت الدراسة إل�ى ت�دبّر س�ور الق�رآن الك�ریم والتفك�ر وال�تمعّن ف�ي آیات�ھ ل�ھ أث�ر 

المكی�ة منھ�ا فھ�ي تثب�ت الإیم�ان ف�ي القل�ب وتزی�د ص�لة عظیم عل�ى قل�وب العب�اد لا س�یما 

ولتبیان مدى تأثیر كتاب الله عز وجل على الناس فكل م�رة یس�معوا فیھ�ا . الإنسان بخالقھ

. ك��لام الله تع��الى ی��زدادوا قرب��ة وص��لة من��ھ تع��الى، وإیمان��ا وثبات��ا عل��ى عقی��دة الإس��لام 

ذل��ك م��ن خ��لال الاط��لاع عل��ى واس��تخدمت الدراس��ة الم��نھج الاس��تقرائي الاس��تنباطي و

المراجع وتتبع فضائل السور والآیات واستنبطت الممیزات الت�ي تمی�زت بھ�ا تل�ك الس�ور 

. وأثرھ��ا عل��ى الص��حابة رض��وان الله عل��یھم وامت��داد ذل��ك الأث��ر عل��ى الأم��ة الإس��لامیة

  .وتضمنت خطة البحث عدد خمس مباحث وعشر مطالب

. أن یخل�ص المس�لم نیت�ھ � ع�ز وج�ل  :وأبرز ما توصلت إلیھ الدراسة من نتائج

إن لس�ور الق�رآن الك�ریم وق�عٌ . عدم الاستغناء ع�ن كت�اب الله العظ�یم ق�راءة وت�دبرا وفھم�ا

عل��ى المس��لم أن یس��عى جاھ��دا لترس��یخ العقی��دة . عظ��یم ف��ي ال��نفس وخاص��ة المكی��ة منھ��ا

الإنس�ان  أن یخص�ص. الإسلامیة في قلبھ من خلال قراءت�ھ وفھم�ھ لآی�ات الق�رآن الك�ریم 

على المسلم أن یق�رأ وی�تعلم قب�ل . من وقتھ دقائق معدودة لحفظ القرآن الكریم وفھم معانیھ

الت�درج ف�ي تربی�ة ال�نفس والغی�ر عل�ى فع�ل الخی�ر . أن یعمل فأس�اس العم�ل العل�م وال�تعلم

اقتداء بالقرآن العظیم حیث أن الله تعالى ت�درج ف�ي إن�زال آیات�ھ م�ن أج�ل تربی�ة الص�حابة 

أن الاستمس��اك بالكت��اب العظ��یم فی��ھ س��عادة البش��ریة وفلاحھ��ا ف��ي . الله عل��یھم رض��وان

  .الدارین

 .، فضائل السور ، القلوب ، السور المكیة القرآن الكریم :الكلمات المفتاحیة
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The Effect of the Meccan Surahs on Hearts 

Abeer Farid Abu Al-Taher 
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ABSTRACT: 

This study aimed to identify that reflecting on the surahs of 

the Holy Qur’an, and thinking and delving into its verses have 

great impact on the hearts of the worshipers, especially the 

Meccan ones, as they confirm faith in the heart and increase 

man’s connection with his Creator. For showing the extent of 

the influence of the Book of God Almighty on people, they 

should hear the words of God Almighty and increase their 

closeness and connection to Him and faith and steadfastness 

on the belief of Islam. The study used the inductive deductive 

approach via revising the references and tracing the virtues of 

the surahs and the verses and deduced the features that 

distinguished these surahs and their impact on the Prophet's 

companions, may God be pleased with them, and the extent 

of that impact on the Islamic nation. The research plan 

included five chapters and ten topics. The most prominent 

results of the study revealed that Muslim should be sincere 

concerning his intention to God Almighty. Muslim should not 

ignore reading, contemplation and understanding the book of 

God Almighty. The surahs of the Holy Qur’an have great 

impact on the soul, especially the Meccan ones. A Muslim 

should strive to consolidate the Islamic faith in his heart  
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through his reading and understanding of the verses of the 

Holy Quran. The person should devote a few minutes of his  

ime to memorizing the Holy Qur’an and understand its 

meanings. A Muslim should read and learn before he works. 

The basis of work is knowledge and learning. Adhering to the  

Great Book includes the happiness and prosperity of mankind 

in both worlds. 

Keywords: The Holy Qur’an, Meccan Surahs, Hearts, Virtues 

of the Surahs. 
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  :المقدمة
إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستھدیھ ونعوذ با� من شرور أنفسنا ومن سیئات "

أعمالنا من یھده الله فھو المھتد ومن ضل فإنما یضل علیھا، والصلاة والسلام على سیدنا 
  ".المرسل إلى الثقلین بشیرا ونذیرا وداعیا إلى الله بإذنھ وسراجا منیرا صلى الله عليه وسلممحمد 

  

  أ د

تنافس الصحابة في حفظ القرآن الكریم وتلاوتھ والقیام بھ ومناجاة مولاھم فقد 
تعالى واھتموا بھ اھتماما عظیما فلا یوجد كتاب على وجھ الأرض نال من الدراسة 
والبیان مثل ما نالھ القرآن الكریم، ولھذا فإن لسور القرآن الكریم تأثیرا كبیرا على قلوب 

  .ة التي تثبت الإیمان في القلب وتزید صلة العبد بربھالعباد ولا سیما السور المكی
وقد قمت باختیار ھذا الموضوع لأبیّن مدى تأثیر كتاب الله عز وجل على الناس 
فكل مرة یسمعوا فیھا كلام الله تعالى یزدادوا قربة وصلة منھ تعالى، وإیمانا وثباتا على 

  .عقیدة الإسلام 
إنما نزل :{عائشة رضي الله عنھا حین قالت ویجدر بنا الإشارة إلى قول السیدة 

أول ما نزل منھ سورة من المفصل، فیھا ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى 
لا ندع : لا تشربوا الخمر؛ لقالوا: ولو نزل أول شيء. الإسلام نزل الحلال والحرام

  )١(. }لا ندع الزنا أبدا: لا تزنوا؛ لقالوا: ولو نزل. الخمر أبدا
أشارت إلى الحكمة الإلھیة في ترتیب التنزیل، وأن : (قال ابن حجر رحمھ الله

أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحید، والتبشیر للمؤمن والمطیع بالجنة، وللكافر 
ولو نزل : والعاصي بالنار، فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام، ولھذا قالت

الوا لا ندعھا؛ وذلك لما طبعت علیھ النفوس من النفرة عن أول شيء لا تشربوا الخمر لق
  )٢(ه.أ) ترك المألوف

  
فسبحان ملك الملوك عالم ما في الصدور علم ما یصلح للعباد وما ینفع حالھم 

  . فأنزل ھذه الآیات التي تغرس العقیدة الإسلامیة في القلوب قبل النفوس 

                                      
/  ٦،  ٤٩٩٣حدیث رقم  (تألیف القرآن : بفضائل القرآن با: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب. ١

١٨٥( 

حدیث رقم ( باب تألیف القرآن –لابن حجر العسقلاني –فتح الباري شرح صحیح البخاري  .  ٢
٤٠/ ٩،  ٤٩٩٣                                  (  
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  : مشكلة الدراسة

القرآن الكریم وخاصة السور المكیة منھا وأثرھا على عدم معرفة الناس بأھمیة  
قلوبھم جعلھم یبتعدون عن تلاوتھ وتعلمھ وتعلیمھ مما جعل بعضھم یقرؤون القرآن لا 

  .یجاوز حناجرھم فبتالي لا یتأثرون ولا یأثرون 
  :ھدف الدراسة

لعباد تدبّر سور القرآن الكریم والتفكر والتمعّن في آیاتھ لھ أثر عظیم على قلوب ا
  .لا سیما المكیة منھا فھي تثبت الإیمان في القلب وتزید صلة الإنسان بخالقھ

  :خطة البحث
وقد اشتمل البحث على مقدمة وخاتمة ومراجع وفھارس یتخللھا أربعة مباحث 

  :وعدة مطالب وھي مقسمة على النحو التالي

سة ، خطة وتشمل سبب اختیار الموضوع ، مشكلة الدراسة ، ھدف الدرا: المقدمة.١
  .البحث ومنھجھ

  ):اقرأ(بدایة التأثیر كانت من قولھ تعالى :المبحث الأول.٢

  ).اقرأ(المعاني التي اشتملت علیھا كلمة : المطلب الأول
  ).اقرأ(الحكمة من نزول القرآن بكلمة : المطلب الثاني

  :تأثیر السور المكیة على النفوس: المبحث الثاني.٣

  .المكي والمدنيفوائد و ممیزات : المطلب الأول
  .أثر السور المكیة في تثبیت الإیمان: المطلب الثاني

  :للصحابة في العھد المكي صلى الله عليه وسلمتربیة النبي : المبحث الثالث.٤

  .أثر التربیة في العھد المكي: المطلب الأول
  .لأصحابھ رضوان الله علیھم صلى الله عليه وسلمنماذج من تربیة النبي : المطلب الثاني

  :لبعض سور القرآن الكریمالجوانب التربویة : المبحث الرابع.٥

  .القیم التربویة لسورة الإخلاص: المطلب الأول
  .القیم التربویة لسورة الفلق والناس: المطلب الثاني

 .وتشمل أھم ما توصلت إلیھ من النتائج و التوصیات : الخاتمة.٦
  .ذكرت المراجع التي رجعت إلیھا في كتابتي للبحث : المراجع.٧
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  : منھج البحث
ي في البحث فقد اتبعت المنھج الاستقرائي الاستنباطي ، فقمت أما عن منھج

بالاطلاع على عدة كتب حول موضوع البحث وتتبعت فضائل السور والآیات واستنبطت 
الممیزات التي تمیزت بھا تلك السور وأثرھا على الصحابة رضوان الله علیھم وامتداد 

ة واستمرارھا ھو تمسكھا بكتابھا ذلك الأثر على الأمة الإسلامیة ،وأن سبب بقاء الأم
  :العظیم الذي فیھ سعادة الدارین واتبعت المنھج التالي

  .أرقامھا  و سورھا إلى أعزو الآیات القرآنیة.١
   } {أضع الآیات القرآنیة بین قوسین مزھرین ، و الأحادیث الشریفة بین قوسین .٢

.  
حدیث متفقاً علیھ أو أخرج الأحادیث النبویة وأسندھا إلى مصادرھا ، فإن كان ال.٣

في أحد الصحیحین اكتفیت بالإسناد إلیھما دون الرجوع لكتب السنة الأخرى، 
وإلا فمن الكتب الستة فالتسعة ثم ما تیسر من كتب الحدیث ثم أذكر حكم العلماء 

  .على الحدیث
فإني أحیل إلیھ في  فیھ تصرفت ما أما ،( ) قوسین  بین نصًا نقلھ تم ما أضع.٤

 ) .بتصرف( ظ الھامش بلف
  .أشیر إلى كلمة جزء بحرف ج ، وإلى كلمة صفحة بحرف ص.٥
 .أعمل فھارس لمحتویات البحث  .٦

ھذا وأسألھ تعالى أن یوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وأن یجعلھ خالصا لوجھھ 
  . الكریم وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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  المبحث الأول

  )اقرأ(ت من قوله تعالى بداية التأثير كان

  اطب اول

    تا ا رأ(اا(  

سبحان من علمّ الإنسان مالم یعلم وجعل لھ سمعا وبصرا وفؤادا لیتعلم ویعمل و 

 خَلَقَ {}لَقباِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَ  رأَْ اق ـْ{ینظر لیتفكر ویتدبر، فقد نزل أول ما نزل قولھ

  ) ٣-١سورة العلق ( }وَرَبُّكَ الأَكْرَم اقـْرأَْ {}لَقالإِنسَانَ مِنْ عَ 

ما أنا : اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ فقال: اقْرَأْ الأولى مطلقة والثانیة للتبلیغ ولعلھ لما قیل لھ( 

ینعم بلا  جل جلالهالزائد في الكرم على كل كریم فإنھ  }الأَْكْرَمُ  ربَُّكَ و {: بقارئ، فقیل لھ اقرأ

  )١(.) ، بل ھو الكریم وحده على الحقیقةعوض ویحلم من غیر تخوف
آمرا إیاه بالقراءة التي ھي طریق العلم ،  صلى الله عليه وسلملقد جاء الخطاب المباشر للنبي 

فالعلم نور البشریة وسعادة الناس في الدارین ، اقرأ باسم الله العظیم الذي خلق جمیع 
  المخلوقات وأوجدھا من العدم ، الذي یسبح لھ من في السموات 

  . الذي بیده ملكوت كل شيء سبحانھ وتعالى عما یصفونوالأرض ، 
إضافة إلى ذلك تعلیمك یا محمد القراءة إذ كنت لا تعرفھا، وإشارة إلى أن أمتك 

إلى التأمل والنظر في  صلى الله عليه وسلمسوف تتعلم القراءة والكتابة والعلم من بعدك ، وإرشاده 

اتب إلى أعلاھا تقریراً المخلوقات وخاصة الإنسان ، وكیف أنھ تعالى نقلھ من أدنى المر
  ". لربوبیتھ وتكریما لھ، وجعل لھ السمع والبصر والفؤاد فذلك بدایة التأمل والتفكر

                                      
 )٥٩٧، ٥(ي ، لعبدالله بن عمر البیضاو –أنوار التنزیل وأسرار التأویل . ١
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ب اطا  

   رآنزول ا ن رأ(اا(  

أمرٌ من الله ودعوة وُجّھت إلى أشرف المخلوقات " اِقْرَأْ "لقد جاء الأمر الإلھي (
، فالعلم عبارة عن معرفة أسس النظام والعلاقات المختلفة ومن ثم إلى البشر أجمعین صلى الله عليه وسلم

الموجودة بین الأشیاء في ھذا الكون وتصنیفھا وتبویبھا، ولا یمكن إرجاع كل ھذا النظام 
وكل ھذه الدقة والتوازن إلى المصادفة العمیاء، بل لابد من واضع  لھذا النظام ، واضع 

  .واضح وجوده بأجلى ما یكون الوضوح
لقرآن وعالج النظام ، فكان لزاما على الإنسان أن یقرأ ویحاول أن یفھم فجاء ا

كلما قرأ، فقد یخطئ أحیاناً في الفھم، ویدخل في تجارب الخطأ ولكن یحاول الوصول 
  .بجوھر العلم إلى أعلى مراتب الصواب

العلم والإرادة والحكمة ، وقابلیة التحلیل والتركیب في  صلى الله عليه وسلملذلك فقد ألُھم النبي 

فكر، وأوتي جوامع الكلم والبیان لتعلیم الأمة ما قد تجھلھ ولتصویب ما قد تخطئ بھ كل ال
  .ذلك من أجل الوصول إلى العلم والمعرفة والحقیقة والصواب

فكانت وظیفة المسلم من أصعب المسؤولیات، لأنھ یستلزم علیھ الإحاطة بالعلم 
یستطیع بذلك أن یؤدي ما یقع ضمن والإرادة والحكمة والتواضع وجمع القلوب وتألیفھا، ف

حصة إرادتھ وذھنھ، ویستطیع آنذاك مشاھدة مكتسبات أحاسیسھ وقلبھ مشاھدة باطنیة، 
علما بأن من المستحیل تجاھل أن الكون لا یختلف عن كتاب، ولا سیما في الأوامر 

القرآن  كان أول ما خلق لذا كان أول أمر في" القلم"التكوینیة، أي أوامر الخلق، حیث أن 
  ".اقرأ "المنـزل ھو 

" انُظر أو شاھد"فكل مخلوق في ھذه الدنیا  یُعد كتاباً، لذا لم یأت الأمر بصیغة 
، لأن الكتاب یُقرأ ، وھذا الكون المتقن المملوء بالأحیاء التي یُعد كل "اقرأ"بل بصیغة 

بوظیفة  - ا الإنسانعد-منھا كتاباً، بمثابة مكتبة إلھیة غنیة، لذا فبینما كُلفّ كل موجود 
إذن فإن " "القراءة"كُلف الإنسان بوظیفة الكتابة ثم كُلفّ بالأخص بوظیفة " الكتابة"
رمز للتوحد والتكامل ، ورمزا للمشاھدة والتقییم والرؤیة والتعبیر لكل ما یحیط " اقرأ"

  )١( ).بالإنسان

                                      
 )بتصرف(،  ٧لعصر المحیرة ، محمد فتح الله كولن ، صأسئلة ا.   ١



  
         ثانيالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال   دقھلیة  - الشریعة والقانون بتفھنا الأشرافمجلة كلیة 

- ١٤٨٩ - 

 

  

  المبحث الثاني

  .تأثير السور المكية على النفوس 

  اطب اول

 دوا زات اد ووا  

  
  : فوائد معرفة المكي والمدني

  

  .تمییز الناسخ من المنسوخ  لنأخذ بالحكم الناسخ ونترك الحكم المنسوخ -١
الاستعانة بھ في تفسیر القرآن الكریم، فإن معرفة مكان النزول یعین على فھم  -٢

  .المراد بالآیة، ومعرفة مدلولاتھا
یع وتدرجھ في التكلیف في نقل الناس إلى المنھج معرفة تاریخ التشر -٣

  .الإسلامي المتكامل
الاستفادة من أسلوب القرآن في الدعوة إلى الله تعالى فھو أسلوب یشتد ویلین  -٤

  .ویفصل ویجمل، ویعد ویتوعد، ویرغب ویرھب
بیان عنایة المسلمین بالقرآن الكریم واھتمامھم بھ حتى إنھم لم یكتفوا بحفظ  -٥

  )١(.ص القرآني بل تتبعوا مكان نزولھ ومعرفة ما نزل قبل الھجرة وما نزل بعدھاالن
اسِ فِي معرفة المكي : یقول الزركشي رحمھ الله في كتابھ البرھان(    واعْلمَْ أنََّ للِنَّ

  
  :والمدني ثَلاَثَةَ اصْطِلاَحَاتٍ 

 

ةَ وَالْمَدَنِيَّ  :أحََدُھَا يَّ مَا نَزَلَ بمَِكَّ   .مَا نَزَلَ بِالْمَدِینَةِ  أنََّ الْمَكِّ
انِي يَّ مَا نَزَلَ قَبْلَ الْھِجْرَةِ وَإنِْ كَانَ بِالْمَدِینَةِ وَالْمَدَنِيَّ  :وَالثَّ وَھُوَ الْمَشْھُورُ أنََّ الْمَكِّ

ةَ    .مَا نَزَلَ بَعْدَ الْھِجْرَةِ وَإنِْ كَانَ بِمَكَّ
الثُِ  ةَ وَالْمَدَنِيَّ مَا وَقَعَ خِطَابًا لأِھَْلِ أنََّ الْمَكِّيَّ مَا وَقَعَ خِطَا: وَالثَّ بًا لأِھَْلِ مَكَّ

  )٢(). الْمَدِینَةِ 

                                      
والواضح في علوم القرآن ). ١٣٣/  ١(فھد بن عبدالرحمن الرومي . د –دراسات في علوم القرآن . ١
 ).٦٧/ ١(مصطفي دیب البغا  –
 ).١٨٧/ ا ( بدر الدین محمد بن بھادر الزركشي   –البرھان في علوم القرآن .  ٢
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دوا ور ازات ا)١(  

  السور المدنیة  السور المكیة

كان الصحابة رضوان الله علیھم في .١
  .حالة ضعف

كان الصحابة رضوان الله علیھم في .١
  . حالة قوة

لإیمان تدعوا  إلى أصول الدین وا.٢
  .والعقیدة

  .تخاطب مجتمعا ترسّخ الإیمان في قلبھ.٢

الدعوة إلى أصول التشریعات والآداب .٣
  .والفضائل

التحدث عن التشریعات التفصیلیة .٣
  .والأحكام العملیة

ذكر صفات المنافقین وأھل الكتاب .٤  .ذكر قصص الأنبیاء مع أقوامھم.٤
  .وبیان حالھم

  .ول الآیات والاسترسال مع لین اللفظ ط.٥  .قصر الآیات مع قوة اللفظ والإیقاع.٥

  

                                      
 )٢٢٧/ ١( لمحمد بن محمد أبو شھبة ، .القرآن الكریم المدخل لدراسة .  ١



  
         ثانيالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال   دقھلیة  - الشریعة والقانون بتفھنا الأشرافمجلة كلیة 

- ١٤٩١ - 

 

  

ب اطا  

  أر اور ا  ت ان 

  
  :أثر السور المكیة على النفوس

إن للسور المكیة أثر عظیم على النفس البشریة فھي تخترق النفوس وتتسلسل 
یمان واقتلاع إلى القلوب فیتقوى إیمان العبد وتزداد صلتھ با� ، لأنھا تھتم بزرع الإ

جذور الشرك والكفر وتھتم بذكر الجنة والنار والثواب والعقاب وقص خبر الأنبیاء 
والمرسلین مع أقوامھم بأسلوب قوي وخطاب شدید وحجة قویة لأنھ یخاطب معاندون 
مشاقُّون  فتتأثر القلوب وتشعر النفوس بأن نورا نفذ إلى أعماقھا فتتحول حیاتھا إلى 

  .الصراط المستقیم  سعادة تقودھا نحو
  

كذلك فإن آیات السور المكیة لم تؤثر فقط على المؤمنین بل امتد التأثیر أیضا 
یتلو آیات من  صلى الله عليه وسلمالولید بن المغیرة فعندما سمع النبي : على الكافرین والمشركین و منھم

والله لقد سمعت منھ كلاما ما ھو من كلام الإنس ولا (القرآن رق قلبھ وتأثرت نفسھ وقال 
من كلام الجن وإن لھ لحلاوة وإن علیھ لطلاوة وإنھ لیعلو ولا یعلى علیھ وما یقول ھذا 

  )١() بشر
  

في حین أن السور المدنیة تتكلم عن الأحكام والتشریعات والأوامر والنواھي بأسلوب 
  .ھینٍ لینٍ سھلٍ لأنھ یخاطب قلوب نقیة تقیة منقادة وجلة

  

یدة الإسلامیة الصحیحة انقادت للأوامر فالنفس البشریة إذا ثبتت فیھا العق
  .والنواھي والأحكام والتشریعات بكل اقتناع ورضا ومحبة سرور

إذاً فالسور المكیة ھي الأساس والسور المدنیة ھي البناء فإذا صلحُ الأساس 
  .استقام البناء 

                                      
  ).٢٦٧ / ٨( تفسیر القرآن العظیم ،أبو الفداء إسماعیل بن عمر ابن كثیر ،. ١
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  المبحث الثالث

  للصحابة في العهد المكي صلى الله عليه وسلمتربية النبي  

  اطب اول

    اد اأر ار 

صحابتھ الكرام على حبّ كتاب الله تعالى فتنافسوا على حفظھ  صلى الله عليه وسلمربّى النبي 

وتلاوتھ وتطبیق ما فیھ فنھلوا منھ مكارم الأخلاق وتأدبوا بآداب وتعالیم الإسلام ، 
ورّباھم على المحبة والإیثار والإنفاق واجتماع القلوب ووحدة الصف حتى أصبحوا یدا 

  .واحدا فامتزجت قلوبھم وتآلفت نفوسھم  واحدة وقلبا
وھذه بعضا من الأسس التربویة التي ربّى علیھا النبي صحابتھ رضوان الله 

ج من المدرسة المحمدیة   :علیھم لیتبین لنا عِظم ذلك الجیل الفذِّ الفرید الذي تخرَّ
  :في قلوب صحابتھ صلى الله عليه وسلمأھم الأسس العقائدیة التي غرسھا النبي 

رضوان الله علیھم العقیدة الصحیحة حول التوحید بأنواعھ رسّخ في قلوبھم (
وحول الرسالة وسائر أركان الإیمان الأخرى، وغرس فیھم الإیمان بالیوم الآخر ، 
وحقیقة القضاء والقدر وصحّح عندھم كثیرا من المفاھیم والتصورات والاعتقادات عن 

  .ا ھدف وجودھم في الحیاةالإنسان والحیاة والكون لیسیروا على نور من الله ویدركو
وكذلك ربّاھم على أسس من مكارم الأخلاق ونقّاھم من الرذائل فقد قال علیھ 

ما شيء أثقل من میزان العبد یوم القیامة من خلق حسن وإن الله لیبغض {:الصلاة والسلام
  )١( }الفاحش البذيء

وقد حثھم كذلك على الحِلم عند الغضب والعفو عند المقدرة وإكرام العشیرة  
  .والعدل والوفاء والمؤاخاة وغیرھا حتى أصبحوا  مجتمع مثالي ملتزم بالمنھج الرباني

إضافة إلى ذلك فقد ربّاھم على طلب العلم واستعمال العقل وإقناع الآخرین 
  )٢(.) جمع بینھ وبین العملبالدلیل والحجة وإقامة البرھان العلمي و

صحابتھ الكرام  كل ذلك رفعا  صلى الله عليه وسلموغیر ذلك من الأسس التي ربَّى علیھا النبي 

  . لمعنویاتھم ودفعھم إلى الأعلى حتى صاروا نموذجا للكیان الإنساني

                                      
حدیث رقم (أخرجھ الترمذي في ستتھ ،كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في حسن الخلق  ١

 )حدیث حسن صحیح ) ( ٤٣٠/  ٣،  ٢٠٠٢
 .١٠٣علي محمد الصلابي، ص. السیرة النبویة ، د. ٢
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ب اطا  

 ا ر ن ذجم صلى الله عليه وسلم وان ار   

ز فیھم الثقة بالنفس وتغرس فیھم یصف أصحابھ بصفات تعزّ  صلى الله عليه وسلمكان النبي 

بأنھ أمین ھذه  - رضي الله عنھ -أبو عبیدة عامر بن الجراح(المحبة فقد كان یصف 
  )٢() بأنھ حواریھ -رضي الله عنھ  –والزبیر بن العوام ( )١()الأمة

فلم  صلى الله عليه وسلموھذا عمر بن أبي سلمة  رضي الله عنھ كان صغیرا في بیت النبي  

ن لھ طریقة الأكل الصحیح في ثلاث جمل صغار كل ذلك كان یعنفھ ولم یضربھ بل بیّ 
  . تربیة و توجیھا لھذا الغلام الصغیر

ِ : قال عُمَرَ بْنَ أبَِي سَلمََةَ رضي الله عنھ{ ، صلى الله عليه وسلمكُنْتُ غُلامًَا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهَّ

 ِ حْفَةِ، فَقَالَ ليِ رَسُولُ اللهَّ َ، وَكُلْ بیَِمِینكَِ،  یَا«: صلى الله عليه وسلموَكَانَتْ یَدِي تَطِیشُ فِي الصَّ غُلامَُ، سَمِّ اللهَّ

ا یَلیِكَ    )٣( }فَمَا زَالتَْ تلِْكَ طِعْمَتيِ بَعْد» وَكُلْ مِمَّ
 صلى الله عليه وسلموكذلك ابن عباس رضي الله عنھ كان لم یبلغ الحُلم بعد وكان عند النبي  

فأرشده إلى كلمات إن عمل بھا ثبت الإیمان في قلبھ وأصبحت العقیدة راسخة في نفسھ 
  .وأرشده إلى الطریق الذي یؤمن فیھ بقضاء الله وقدره 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یَوْمًا، فَقَالَ {:فقد قال یَا غُلامَُ إنِِّي : كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهَّ
َ تَجِدْهُ تُجَاھَكَ، إذَِا سَأَ  َ یَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَّ َ، وَإذَِا أعَُلِّمُكَ كَلمَِاتٍ، احْفَظِ اللهَّ لْتَ فَاسْألَِ اللهَّ

ةَ لوَْ اجْتَمَعَتْ عَلىَ أنَْ یَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ یَنْفَعُوكَ  ِ، وَاعْلمَْ أنََّ الأمَُّ  إلاَِّ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِا�َّ
وكَ بشَِيْءٍ لَمْ  ُ لكََ، وَلوَْ اجْتَمَعُوا عَلىَ أنَْ یَضُرُّ وكَ إلاَِّ بشَِيْءٍ قَدْ كَتَبَھُ  بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَھُ اللهَّ یَضُرُّ

حُف ُ عَلَیْكَ، رُفِعَتِ الأقَْلامَُ وَجَفَّتْ الصُّ   )٤(.}اللهَّ
لأصحابھ  صلى الله عليه وسلموغیر ذلك من النماذج التربویة التي یطول سردھا في تربیة النبي 

وتثبیتھ للعقیدة الإسلامیة الصحیحة في نفوسھم وتوجیھھ إیاھم وإرشاده لأعمال البر 
  .لخیر حتى صاروا منارا یھتدي بھم من بعدھم رضوان الله علیھموا

                                      
/ ٥، ٤٣٨٠حدیث رقم (قصة أھل نجران ،: المغازي، باب:أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب.  ١

١٧١( 
 )٢٧/ ٤، ٢٨٣٦حدیث رقم ( فضل الطلیعة :الجھاد ، باب:أخرجھ البخاري في صحیحھ ،كتاب . ٢
/ ٧، ٥٣٧٦حدیث رقم (الطعام التسمیة على : الأطعمة ، باب:أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب.  ٣

٦٨( 
:( وقال عنھ - ) ٢٤٨/ ٤، ٢٥١٥حدیث رقم (الرقائق والورع ،: أخرجھ الترمذي في سننھ ،  باب.  ٤

 )حدیث حسن صحیح
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  المبحث الرابع

  الجوانب التربوية لبعض سور القرآن الكريم 

  اطب اول

  ام ارو ورة اص 

ن لَّهُ  ولمََْ يَكُ  ﴿﴾ لمَْ يلَِدْ ولمََْ يوُلَد ﴾﴿ الصَّمَداللَّهُ  ﴾﴿ أَحَدهُوَ اللَّهُ  قُلْ  ﴿:قال تعالى

  )٤-١سورة الإخلاص ( ﴾ كُفُوًا أَحَد

إن ھذه السورة المشتملة على أربع آیات لھي سورة عظیمة في العقیدة الإسلامیة 
إذ تبیّن صفات الله تعالى وتقرّ بوحدانیتھ وتنفي وجود شریك أو مثیل أو نظیر أو شبیھ أو 

ائیة التي تزعم أن للخیر إلھ مكافئ لھ تعالى ،كما أنھا تنفي عقیدة الشرك والوثنیة والثن
  .وأن للشر إلھ تعالى الله عما یقولون علواً كبیراً 

كذلك فیھا رد على من قال بأن الله لھ صاحب ولھ ولد ولھ زوجة تعالى الله عن  
ذلك فھي في غایة الإعجاز والإیجاز حیث أنھا أثبتت لھ تعالى جمیع صفات الكمال 

  . ز والنقصانوالجلال ونزھتھ عن جمیع صفات العج
أنھ  صلى الله عليه وسلمإضافة إلى ذلك أنھا تعدل ثلث القرآن ، فقد ورد عن رسول الله  

  "} (١)والذي نفسي بیده إنھا لتعدل ثلث القرآن{:قال
فحینما یسمع الإنسان ھذه الآیات ویفھم معناھا ویتذوق حلاوتھا فإن قلبھ وعقلھ 

ولم یولد جل شأنھ وتقدست  ونفسھ لا ترغب إلا فیما عند الله الفرد الصمد الذي لم یلد
  .ذاتھ

ھذه السورة الكریمة تقرر أحادیة ) (في ظلال القرآن(یقول صاحب تفسیر 
الوجود، فلیس ھناك حقیقة إلا حقیقتھ، ولیس ھناك وجود حقیقي إلا وجوده، وكل موجود 

   .آخر فإنما یستمد وجوده من ذلك الوجود الحقیقي، ویستمد حقیقتھ من تلك الحقیقة الذاتیة
فإذا استقر ھذا التفسیر، ووضح ھذا التصور، خلص القلب من كل غاشیة ومن 
كل شائبة، ومن كل تعلق ، وحین یخلص القلب من الشعور بغیر الحقیقة الواحدة، ومن 
التعلق بغیر ھذه الحقیقة؛ فعندئذ یتحرر من الرغبة والرھبة وھي أصل قیود كثیرة، 

  )٢() ویرغب فیم عند الله الأحد الصمد 

                                      
 ٥٠١٣حدیث رقم (فضل قل ھو الله أحد :فضائل القرآن ، باب:أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب ١.
 ،٦/١٨٩( 

 )٤٠٠٢، ٦(في ظلال القرآن ، سید قطب، . ٢
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فحینما یعلم المسلم أن الله تعالى أحدٌ في ذاتھ وصفاتھ لا شریك لھ ولا نظیر ولا 
مثیل ،صمدٌ یصمد إلیھ المخلوقات ویقصدونھ في جمیع الحاجات ، لم یلد ولم یولد فیھ 
نفيٌ لوجود الولد و الوالد لھ تعالى، ولم یكن لھ كفوا أحد فلیس أحد یساویھ ولا یشاركھ 

خلص العبادة لھ ویلجأ إلیھ لقضاء حوائجھ إذ لا یمكنھ الاستغناء عنھ جل في شيء، فإنھ ی
  .شأنھ

فالعقیدة السلیمة ھي أساس التربیة السویة، فإذا تقوى إیمان الفرد بربھ، فسوف  
  .تصدر عنھ أفعال تتناسب مع عقیدتھ وحیاتھ

  
  :القیم التربویة التي اشتملت علیھا سورة الإخلاص

  

  .ى عن جمیع المخلوقات والكائناتتنزیھ الله تعال. ١
  .احتیاج المسلم � الصمد لقضاء حوائجھ مع إثبات غناه عن خلقھ. ٢
    .إفراده تعالى عن المجانسة أو المماثلة أو المشابھة إذ لیس لھ مقارن في الوجود. ٣
  . فضل ھذه السورة حیث أنھا تعدل ثلث القرآن كما تقدم .٤
  )١(. والمساء مع صدق النیة و اللجوء إلى الله تعالى ضرورة قراءتھا في الصباح . ٥

  

                                      
 ٤٦٦و ٣٠/٤٦٥.التفسیر المنیر، وھبة الزحیلي .   ١
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ب اطا  

  ام ارو ورة اق واس 

لا یخفى على مسلم أھمیة المعوذتین فقد تمیزت بممیزات خاصة فشُرعت 
قراءتھا في أذكار الصباح والمساء، وبعد الصلوات، وقبل النوم ، وذلك بسبب احتوائھا 

العظیمة ومظاھر العبودیة � تعالى في كیفیة اللجوء إلیھ والاستعانة على المعاني 
یقرأھا ویحث على  صلى الله عليه وسلموالاستغاثة بھ والتوجھ إلیھ فلا غنى للعباد عنھ ، وقد كان النبي 

أنُْزِلَ، أوَْ أنُْزِلتَْ عَليََّ آیَاتٌ لَمْ یُرَ { صلى الله عليه وسلمقراءتھا وتعلمھا لما لھا من فضل عظیم فقد قال 

ذَتَیْنِ مِثْلھُُنَّ  ، الْمُعَوِّ   )١(.}قَطُّ
ابتداء وللمؤمنین من  صلى الله عليه وسلموسورة الفلق و الناس فیھا توجیھ من الله تعالى لنبیھ 

خاف وظاھر، مجھول ومعلوم، : بعده جمیعاً، للعیاذ بكنفھ، واللیاذ بحماه، من كل مخوف
لھم  على وجھ الإجمال وعلى وجھ التفصیل، وكأنما یفتح الله سبحانھ لھم حماه، ویبسط

تعالوا إلى مأمنكم . تعالوا إلى الحمى. تعالوا إلى ھنا: كنفھ، ویقول لھم، في مودة وعطف
تعالوا فأنا أعلم أنكم ضعاف وأن لكم أعداء وأن حولكم مخاوف وھنا . الذي تطمئنون فیھ

 }قالْفَلَ أعَُوذُ بِرَبِّ  قُلْ {. منھما بھذا التوجیھالأمن والطمأنینة والسلام ومن ثم تبدأ كل 

  )٢ (]١:سورة الناس[ }النَّاسأعَُوذُ بِرَبِّ  قُلْ {و ] ١:سورة الفلق[

  :ھذا وقد تضمنت سورة الفلق الإستعاذة من أربعة أمور
من شر جمیع المخلوقات التي قام بھا الشر، ومن شر ظلمة اللیل لأنھ محل 

ن الخیوط انتشار الشیاطین والأرواح الخبیثة ، ومن شر السحر والسواحر اللاتي یعقد
ومن شر حسد الحاسد لأن الحاسد یؤذي محسوده بنفسھ وعینھ وإن . وینفثن في كل عقدة 
  )٣(. لم یؤذه بیده ولسانھ

 النَّاس، مَلِكِ  النَّاس، بِرَبِّ  أَعُوذُ  قُلْ {: أما سورة الناس فقد تضمنت ثلاث إضافات

  ]٣، ١الناس [ }النَّاس إِلَهِ 

                                      
حدیث (فضل قراءة المعوذتین : صلاة المسافرین وقصرھا، باب: أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب. ١

 )٥٥٨/ ١،  ٨١٤رقم 
 )٤٠٠٦/ ٦( سید قطب ، : في ظلال القرآن . ٢

 ٥٣٧وي صمحمد أویس الند: التفسیر القیم للإمام ابن القیم ،جمعھ ٣.
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تضمنة لحقھم وتدبیرھم ،وإضافة الملك لھ لأنھ فإضافة الربوبیة � تعالى م(

ملكھم والمتصرف فیھم وھم عبیده، وإضافة الإلھیة لھ فھو إلھھم ومعبودھم ،فظھرت 
مناسبة ھذه الإضافات الثلاث للإستعاذة من أعدى الأعداء وأشدھم كیدا وھو الشیطان ، 

ل كل معصیة الذي یوسوس للناس في صدورھم من غیر أن یشاھدوه أو یروه فھو أص
  . وبلاء وسوء وشر وتفرقة

إذا فسورة الفلق تضمنت الإستعاذة من الشر العام الخارجي وھو السحر والحسد 
وشرور الخلق والظلمة ، أما سورة الناس سورة الناس فقد تضمنت الإستعاذة من الشر 

   )١).(الخاص الداخلي الذي ھو سبب ظلم العبد لنفسھ والتي تأتي من الوسوسة 
  
  :قیم التربویة من سورة الفلق وسورة الناسال
  

  .بیان عظم منفعة ھاتین السورتین وشدة الحاجة بل الضرورة إلیھما .١
  .لا یستغني أحد عنھما وأن لھما تأثیرا في دفع السحر والعین وسائر الشرور.٢
  .استمساك المستعیذ بمعاذه فیعتصم بھ ویطلب منھ أن یعیذه .٣
  .نھ یسلم بإذن الله من جمیع الشرور التي تحیط بھ إذا قرأھما المسلم فإ.٤
أن یعتقد المسلم اعتقادا جازما أنّ لھ إلھ یلجأ إلیھ ویلوذ بكنفھ فیتوكل علیھ .٥ 

  . لأنھ یعلم علما یقینیا بأن الله كافیھ وحامیھ ، فسبحان الله الحفیظ

                                      
 ٥٩٦ص.التفسیر القیم ،مرجع سابق. ١
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  الخاتمة
  :وبعد صلى الله عليه وسلم الحمد � على توفیقھ وتیسیره والصلاة والسلام على رسولھ

  :فإن من أھم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیھا في ھذا البحث ما یلي

 .أن یخلص المسلم نیتھ � عز وجل.١

 .عدم الاستغناء عن كتاب الله العظیم قراءة وتدبرا وفھما.٢

 .إن لسور القرآن الكریم وقعٌ عظیم في النفس وخاصة المكیة منھا.٣

عقیدة الإسلامیة في قلبھ من خلال قراءتھ على المسلم أن یسعى جاھدا لترسیخ ال.٤

 .وفھمھ لآیات القرآن الكریم 

 . أن یخصص الإنسان من وقتھ دقائق معدودة لحفظ القرآن الكریم وفھم معانیھ.٥

 .على المسلم أن یقرأ ویتعلم قبل أن یعمل فأساس العمل العلم والتعلم.٦

رآن العظیم حیث أن الله التدرج في تربیة النفس والغیر على فعل الخیر اقتداء بالق.٧

 . تعالى تدرج في إنزال آیاتھ من أجل تربیة الصحابة رضوان الله علیھم

 .أن الاستمساك بالكتاب العظیم فیھ سعادة البشریة وفلاحھا في الدارین.٨

وأخیرا أسألھ تعالى أن یكون ھذا العمل خالصا لوجھھ الكریم وأن ینفع بھ 

  .الإسلام والمسلمین 

ن الحمد � رب العالمین، وصل الله على نبینا محمد وعلى آلھ وآخر دعوانا أ

  ..وصحبھ أجمعین
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  المراجع

 أسئلة العصر المحیرة، محمد فتح الله كولن، ترجمة كتاب عن التركیة، دار النیل
م، مركز التوزیع فرع القاھرة ٢٠١٠-ه  ١٤٣٤) ٤ط،(للطباعة والنشر، 

  .،جمھوریة مصر العربیة
ر التنزیل وأسرار التأویل، ناصر الدین أبو سعید عبد الله بن عمر الشیرازي أنوا

: محمد عبد الرحمن المرعشلي ، الناشر: تحقیق) ھـ٦٨٥: المتوفى(البیضاوي 
وھو [ م ، ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨، ) ١: ط(بیروت ، –دار إحیاء التراث العربي 

 ]ضمن خدمة مقارنة التفاسیر
و عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر البرھان في علوم القرآن، أب

  )ھـ٧٩٤: المتوفى(الزركشي 
م، دار إحیاء  ١٩٥٧ -ھـ  ١٣٧٦، )١: ط(محمد أبو الفضل إبراھیم ،: تحقیق

رتھ دار المعرفة، بیروت، (الكتب العربیة عیسى البابى الحلبي وشركائھ  ثم صوَّ
  ٤: ،ج) وبنفس ترقیم الصفحات -لبنان 

  وھبة بن مصطفى الزحیلي ، دار . المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج ،دالتفسیر
 . ٣٠ عدد الأجزاء ، ھـ١٤١٨،) ٢ط (الفكر المعاصر ،دمشق،

 محمد حامد :محمد بن أویس الندوي، حققھ:التفسیر القیم للإمام ابن القیم ، جمعھ
 .الفقي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،لبنان

 م ،أبو الفداء إسماعیل بن عم�ر ب�ن كثی�ر البص�ري ث�م الدمش�قي تفسیر القرآن العظی
  )ـھ٧٤٤: المتوفى(

 -ھ��ـ ١٤٢٠) ٢:ط(س��امي ب��ن محم��د س��لامة ،دار طیب��ة للنش��ر والتوزی��ع ،: تحقی��ق
والصفحات مذیلة بحواشي المحق�ق، وھ�و ض�من خدم�ة مقارن�ة [،  ٨ج    م ، ١٩٩٩

 ]التفاسیر

 سى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، سنن الترمذي ،محمد بن عی - الجامع الكبیر
بشار عواد معروف ،دار الغرب : تحقیق) ھـ٢٧٩: المتوفى(الترمذي، أبو عیسى 

وھو مذیل بحواش على [٦: م ج ١٩٩٨: بیروت ، سنة النشر –الإسلامي 
 ]بشار من طبعتھ. الأحادیث التي حذفھا د

 علیھ وسلم وسننھ  الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله
  صحیح البخاري، = وأیامھ 

محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري، تحقیق محمد زھیر بن ناصر الناصر، 
  .٩: ھـ ، ج ١٤٢٢، ) ١ط(دار طوق النجاة، 
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 فھد بن عبدالرحمن بن سلیمان الرومي، حقوق . د. دراسات في علوم القرآن ،أ

  الطبع محفوظة للمؤلف،  
 .١م، ج ٢٠٠٣ -ـھ١٤٢٤، )١٢ط(
علي محمد الصلابي ،دار المعرفة . السیرة النبویة عرض وقائع وتحلیل أحداث ،د

 ،)٧ط(،بیروت ،لبنان ، 
  . م٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩

  صحیح البخاري ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني ،فتح الباري شرح 
ؤاد عبد الباقي محمد ف: ،رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ١٣٧٩بیروت،  - دار المعرفة 

محب الدین الخطیب ،علیھ تعلیقات : ،قام بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ
  ١٣ :،جعبد العزیز بن عبد الله بن باز رحمھ الله : العلامة

  دار ) ھـ١٣٨٥: المتوفى(في ظلال القرآن ،سید قطب إبراھیم حسین الشاربي
دمة مقارنة وھو ضمن خ(ھـ  ١٤١٢ -) ١٧ط، (القاھرة -بیروت -الشروق 
  .ج ٦ ، )التفاسیر

  المدخل لدراسة القرآن الكریم ، محمد بن محمد بن سویلم أبو شھبة ، مكتبة السنة
  .١م، ج ٢٠٠٣-ه١٤٢٣،)٢ط(، القاھرة ، 

  مسلم بن  صلى الله عليه وسلممسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ،

،تحقیق محمد فؤاد )ـھ٢٦١: المتوفى(الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري 
  . ٥ج  بیروت –عبد الباقي ،دار إحیاء التراث العربي 

  الواضح في علوم القرآن ،مصطفي دیب البغا ، محي الدین دیب مستور، دار الكلم
  . ١ج  ، م١٩٩٨-ـ ھ١٤١٨، )٢ط(دمشق ،  الإنسانیة ،الطیب ،دار العلوم 
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